
عــــن الــــدور الفــــرنسي في انتصــــار الثــــورة
يكية الأمر

, فبراير  | يلر كتبه بوب ز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بدأت جذوة الأمل والحماس تخبو، بعد أن كانت قد اشتعلت مع إعلان الاستقلال قبل أربعة أشهر،
والــذي كــان فرانكلــن مــن بين المــوقعين عنــه، لتحــل محلهــا المخــاوف مــن خســارة المعركــة أمــام القــوة

العسكرية الغاشمة للجيش البريطاني.

وقــد أدرك فــرانكلين حينهــا أن مهمتــه واضحــة ومحــددة، وليســت بالســهلة. فهــو يتــوجب عليــه
استخدام خصال الذكاء والإقناع والحكمة، إلى جانب حنكته السياسية، من أجل إقناع الفرنسيين
بدخول الحرب والوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية الوليدة. وقد مثلت شعبية فرانكلين
وقوته في الإقناع، إلى جانب الانتصار في إحدى ساحات القتال في الأراضي الأمريكية، عوامل حاسمة

. أقنعت فرنسا بدخول هذه الحرب في

وقد وفرت فرنسا المال والجنود والأسلحة إلى جانب القيادة العسكرية و الإسناد البحري، من أجل
يــق أمــام الجيــش القــاري لتحقيــق الانتصــار ترجيــح الكفــة لصالــح الولايــات الأمريكيــة، وتمهيــد الطر
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النهائي، الذي تم اقتلاعه في يوركتاون بعد خمس سنوات من ذهاب فرانكلين إلى فرنسا.

 وعندما أعلن الجنرال البريطاني تشارلز كورنواليس استسلامه إثر حصار يوركتاون في فيرجينيا في
كتوبر ، سارت قواته المهزومة وسط ممر شكلته القوات المنتصرة. وكانت تقف تشرين الأول/ أ
على أحد جانبي الممر القوات الأمريكية، وفي الجانب الآخر الفرنسية، في مشهد عكس الدور الحاسم

الذي لعبه الدعم الفرنسي.

ويعود تاريخ الحروب بين البريطانيين والفرنسيين إلى القرن الثاني عشر، واحتدمت الصراعات بسبب
ية بدايـة مـن أواخـر ياتهـا الاسـتعمار سـعي انجلـترا وفرنسـا وإسـبانيا لبسـط نفوذهـا وتوسـيع إمبراطور

القرن الخامس عشر.

 وقــد تكبــدت فرنســا هزيمــة مذلــة في آخــر هــذه المواجهــات، وهــي حــرب الســبع ســنوات بين
يكــا الشماليــة. وقــد خسرت فرنســا حينهــا و، الــتي تضمنــت الحــرب الفرنســية والهنديــة في أمر
أغلب نفوذها في شمال القارة، بعد أن اضطرت للتنازل لإنجلترا عن أغلب أراضيها بما فيها كامل

كندا.

ومـع تزايـد حالـة العصـيان في المسـتعمرات البريطانيـة في أمريكـا في سـتينات وسـبعينات القـرن الثـامن
عـشر، رأت فرنسـا أن مصـلحتها تتمثـل في الوقـوف إلى جـانب الثـوار الأمـريكيين، واعتـبرت أن حراكهـم
هو فرصة ذهبية لها لتحجيم قوة خصمها البريطاني. فشرعت مباشرة في توفير الدعم السري لهم،

. من خلال تزويدهم بالبارود الذي كانوا في أمس الحاجة إليه منذ ربيع



وقد لاقى إعلان الاستقلال ترحيبا واسعا في كافة أنحاء فرنسا، وحظي فرانكلين باستقبال حار لدى
وصــوله إلى بــاريس في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر مــن ذلــك العــام. كمــا ســاهمت جاذبيــة فــرانكلين
يـادة شعـبيته، حـتى أنـه بـات نجمـا مشهـورا في خضـم جهـوده الراميـة لكسـب وشخصـيته المميزة في ز

المزيد من التأييد للقضية الأمريكية.

وأثناء الأسابيع النهائية من العام ، التي طغت عليها مشاهد الدمار ومشاعر الخوف، والتي
كتــب عنهــا تومــاس بين قــائلا “الأوقــات الــتي تختــبر أرواح الرجــال”، تمكنــت واشنطــن مــن اقتلاع
انتصــارات معجــزة في ترنتــون و برينســتون، منحــت أملا جديــدا للجيــش القــاري الــذي كــان يعــاني مــن
الارتبــاك. كمــا أن الــدعم الفــرنسي السري توســع ليشمــل إرســال المــدافع الخفيفــة والبنــادق والــذخيرة

والمال، وأنواع أخرى من المساعدات.

وفي فرنسا ازداد الدعم الشعبي لما اعتبر النضال الأمريكي من أجل الحرية، وحظي بدعم قوي من
الأرســتقراطي جيلــبر دي مــوتييه، مــاركيز لافــاييت الــذي دفــع المــال للوصــول إلى الأراضي الأمريكيــة في

، وقاتل ببسالة لافتة في صفوف الجيش القاري، وأصبح جنرالا تحت قيادة واشنطن.

وعنـدما تمكـن الجيـش القـاري بقيـادة الجـنرال هوراشيـو غيتـس مـن إلحـاق الهزيمـة بالبريطـانيين في
كتـوبر ، كـان تسـعة مـن كـل عـشرة معـارك ساراتوغـا في  أيلـول/ سـبتمبر و تشريـن الأول/ أ
جنود أمريكيين يحملون أسلحة فرنسية، وكانت كل قطعة سلاح مذخرة بالبارود الفرنسي، بحسب
مـا تشـير إليـه الـدراسات التاريخيـة. كمـا أن المـدافع الفرنسـية الميدانيـة الخفيفـة لعبـت دورا حاسـما في
هـذا الانتصـار المصـيري، الـذي قـاد نحـو الاسـتسلام التـاريخي للجـنرال البريطـاني جـون برغـوين وكامـل

جيشه.



هـذا النجـاح البـاهر في معـارك ساراتوغـا منـح فـرانكلين مـا كـان يأمـل في الحصـول عليـه، وهـو الـدعم
الفــرنسي العلــني في هــذه الحــرب. حيــث وافــق الملــك لــويس الســادس عــشر علــى دخــول مفاوضــات
أفضـت إلى اتخـاذ هـذا القـرار. وقـد شـارك فيهـا مـن الجـانب الأمريـكي فـرانكلين، واتفـق البلـدان علـى
اثنين مــن المعاهــدات، تــم توقيعهمــا في الســادس مــن فبرايــر/ شبــاط ، ونصــتا علــى المشاركــة

المباشرة لفرنسا في الحرب.

في ذلك اليوم كان جيش واشنطن يعاني في وادي فو، حيث كان أغلب الجنود قد لقوا حتفهم أو
بصدد الفرار في ظل قساوة الظروف المناخية في أيام الشتاء البارد. أما البقية فقد كانوا فقط يحاولون
البقـاء علـى قيـد الحيـاة. ولكـن مـع حلـول الأول مـن آيـار/ مـايو، عنـدما وصـلت الأخبـار الإيجابيـة مـن
بـاريس، كـانت بـرودة الشتـاء قـد انقضـت والأحـوال تبـدلت. فقـام واشنطـن بجمـع كامـل وحـداته في
وادي فو لإقامة احتفالات عسكرية. وقد تضمن هذا الاحتفال توصية من واشنطن لقواته بترديد

شعار “عاش ملك فرنسا” عند تلقي إشارة منه.

كما قامت فرقة عسكرية فرنسية بتنفيذ عمليات على الأراضي الأمريكية بين  و، ولكن
الدعم الذي صنع الفرق بشكل فعلي جاء في ، مع وصول الجنرال الفرنسي جون باتسيت
كثر من دونتيان دي فيمور، كونت روشامبو الذي رست سفنه في سواحل رود أيلند، وكان برفقته أ

خمسة آلاف جندي فرنسي.



ورغم أن هذا القائد لم يكن يتكلم الانجليزية، فقد جمعته علاقة وطيدة بواشنطن. وتمكن الرجلان
يـق ناجـح، وتـم الـدمج بين القـوتين العسـكريتين فيمـا وصـفه واشنطـن بأنـه “جيـش مـن تشكيـل فر
مـدفوع بـروح واحـدة”، تـوجه جنوبـا نحـو فيرجينيـا للمبـادرة بـالهجوم، مـع مخطـط للإيقـاع بـالجنرال
البريطــاني تشــارلز كورنــواليس وقــواته البــالغ تعــدادها  آلاف رجــل كــانت تخيــم في يوركتــاون. وكــانت

قوات لافايات متمركزة هناك بشكل مسبق، لسد طريق الهروب.

واعتمد نجاح هذه الخطة على إسناد القوات البحرية الفرنسية. وقد طلب القائدان كونت روشامبو
وواشنطن الدعم من الأسطول الفرنسي في جزر الهند الغربية بقيادة الأميرال فرانسوا جوزيف بول
دي غــراس، الــذي كــان يبحــر نحــو فرجينيــا، وكــانت الحسابــات العســكرية تشــير إلى أنــه مــع نجــاح دي
غــراس في افتكــاك الســيطرة علــى خليــج تشيسابيــك مــن الأســطول البريطــاني الــذي كــان يحمــي

كورنواليس، فإن الجيش البريطاني سوف يضطر للاستسلام.



يـة الأكـثر تـأثيرا في وفي  أيلـول/ سـبتمبر ، في معركـة كـايبس الـتي تعـد واحـدة مـن المعـارك البحر
مســار الثــورة الأمريكيــة، مــني الأســطول البريطــاني بالهزيمــة وتعرضــت ســفنه لــضرر بليــغ، فضطــرت
 للتراجــع نحــو نيويــورك. وتــم تطويــق كورنــواليس مــن كافــة الجهــات وبــدأ حصــار يوركتــاون. وفي
كتـوبر/ تشريـن الأول مـن نفـس العـام استسـلم كورنـواليس، ومثلـت هزيمتـه ضربـة قاصـمة للآمـال أ

. البريطانية في هذه المواجهة، فتحت الباب نحو النهاية الرسمية للحرب في

واعتبر لافاييت واحدا من العديد من الأبطال الفرنسيين لهذه الحرب، إلا أن اسمه كان الأكثر بروزا في
 صفحات التاريخ الأمريكي، خاصة بعد عودته إلى الولايات المتحدة للقيام بجولة وداعية دامت
يــارة شهــرا، بين  و. وقــد قــام هــذا القائــد العســكري الــذي بلــغ حينهــا ســنا متقدمــة بز
الولايات الأربع وعشرين لهذه الدولة الفتية، وحظي باستقبال يليق بالأبطال في كل المحطات التي مر
بها، كما يذكر التاريخ أنه كان آخر جنرال فرنسي يبقى على قيد الحياة، من بين الذين شاركوا في حرب

الاستقلال الأمريكية.
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